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 ةضحيّ 
 عبد السلام دغمٍ

 وكان لا يغادر هو أوّل من يصلُ الى عملِه.. دتهِ كلّ يوم،كعا
و بِسده  ، وقدْ جالَ ببصره الحادّ إلّا  المصنعَ الذي يعملُ فيه

د ويتأكّ  ،تلو الأخرى النّحيلِ جنباتِ المصنع يتفقّد الآليات واحدةً 
، العلّة نع ليه ويستفسرُ إالعمال قد أدّى المهام الموكلة  من كلاًّ   نّ أ

 .ثمةَّ تأخير كانَ   إن
 امتميّ زً  ..وإدارتهُُ  ،هكذا عرفهُ أصحابُ المصنعو  ،هكذا كان دأْبهُ 

أنت  لواأَطْرَوْهُ و قا خلاصِه..وفوق ذلك بلُو معشره ..بكدحهِ وإ
 . ذخْرنُا.. قرةّ عيننا ..بلْ "قالبُ السكّرِ" بيْننا

 .."سكّر فكانَ ينُادى بِ" قالب ،ُ قبلازَمهُ ذاَ اللّ 
..  ونبض قلبه ،هو يعملُ معهم بِوارحهِ و  ،مرّت عليه سنون طويلة

كلّ سنةم تَرّ كانت تَفرُ ف قسماتِ وجهه أخاديدَ شاهدةً على 
ني .. ف ظهره يعدّ انْناءاته بعدد السّ  اولّى لنْ يعود..وتقوّسً  عُمرم 

يَرّ و  ،عبيتحاملُ على نفسه إذا أحسّ بالتّ  ..قليل الشكوى هو
 .هَمهُ مرضادجسده للعمل جراًّ إذا 
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 ،شاهداً على مسيرة المصنع وإدارته لا ينفكّ ينافحُ عنهما كان
كبر يكبُر كما ي ،أمام ناظريه االمصنع متعافيً  وأكثر ما يسرهّ أن يرى

 .أولاده ويشتدّون
لك ذ طالبَ بتقيةم أو زيادةم ف معاشه.. وكان ل يَدثْ يوماً أن

من و  ،نظره أعلم بِن يستحقّ  ف فالإدارة.. ف نظرهِ تَرّؤاً غير مبررّ
يرضوا  فعليهم أنْ  . وهم أولادها ،ؤومالرّ  وهي الأمّ  ،لا يستحقّ 
 ..ى عنهمتتخلّ  ولنبنصيبهم 

وأقامت بي  ،المصنع ضائقة  ماليّة حطّت رحالَُا بي جُدران
 كثير    صَباحم بوجهها الكئيب .. فتقلّص كلّ   جنباتهِ تطلُّ عليهم

الموظفّي لتَِ أعمالُم باحثيَ عن  واضطرّ أغلبُ  ،من الأشغال
 البقاء على مشقّته وفاءً...  فآِرَ  عملم آخر..أما هو

الأقداح.. حينها  صارَ على إدارة المصنع وأصحابه أن يتجرّعوا مُرّ 
 تذكّروا "قالبَ السكّر" ليتكئوا عليه بِا يُتلكُ من درايةم وخبرة

 عليه تِ بساطاً تَادتْ افبذلوا له حُلو الكلام ومدّوا له من الأمنيّ ..
هار كدّاً وجهداً...ِلاث يل بالنّ ن يصل اللّ أعليه  كان. أحلامُه

لكنّها ، انفرجت الأمور عليهم سني مرّت على هذه الحال حتّى 
ذابت  .اعتلّ  ضاقتْ عليه .. لقد ساءَ به الحالُ ووهنتْ أطرافهُ و

.أمّا .على قلوبِم  ار ف أقداحهم ليشربوها برْدً كّ حبّات السّ 

o b e i k a n d l . c o m



 

167 

 ه كقطرات ماءم على..تطايرت أمانيّ  افما كانت إلا غرورً  وعودُهم
 ..حرّ الصّفيح

 .. صارتْ نظراتُ إدارةِ  الغلافقالب السكّر بعدئذم إلّا  ل يبقَ من
بُ ف خاصرته أسهماً وتنش ،عليهم المصنعِ تزدريه وكأنهّ عبء  

كانَ بينهم   كما حينها أنهّ لْ يعدْ مرغوباً به تثغبُ حسرة.. شعرَ 
 من قبل.. لملمَ ما تبقّى منه ث رحلَ تاركاً بقايا من سكّرم ووفاءم 

 ! على جدران المصنع
 

  

 نالمجنو 

 كريُة سعيد بقلم:

صرخت نجيدة ذا قادم ناحيتنا..  هو اركضي اركضي يا نجيدة ها
 ....يحوأطلقت رجليها للرّ 

وري ت بدوكن لميذات،لاميذ والتّ التّ  لقد كان بِثابة كابوس لكلّ 
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